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Abstract 
 

This study aims to explore aspects of coherence in the Hadiths of Prophetic 
Medicine for specific diseases using tools and concepts from text linguistics. The 
selected hadiths include: the hadith of Indian costus for treating tonsillitis and 
pleurisy; the hadith of truffle for treating eye diseases; the hadith of honey for 
treating stomach ailments; and the hadith regarding leprosy. Prophetic 
medicine hadiths hold a significant place in Islamic heritage, offering medical 
and health guidance rooted in profound prophetic wisdom. Although numerous 
studies have examined these hadiths from various perspectives, such as 
medicine, history, and religion, there is a noticeable gap in research focusing on 
textual coherence in these hadiths. Additionally, the brevity of these hadiths 
often raises questions about how coherence is achieved within their medical 
contexts. Most existing studies emphasize the content and substance within 
scientific frameworks, often overlooking the linguistic aspects that contribute 
to textual coherence. This study employs a descriptive-analytical method, 
analyzing the texts using techniques from text linguistics to identify the 
rhetorical and linguistic tools used to achieve textual cohesion. The findings 
suggest that understanding these hadiths through the lens of text linguistics 
can enhance a comprehensive understanding of prophetic texts. Furthermore, 
it can bridge linguistic sciences with religious studies, offering new scientific 
contributions that deepen Muslims' understanding of Islamic heritage. 
 
Keywords: Text Linguistics, Standards Of Textuality, Coherence, Prophetic 
Medicine, Islamic Heritage. 
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للأمراض   النبوي    في أحاديث الطب  مظاهر الانسجام    إلى كشف تهدف هذه الدراسة  
حديث وهذه الأحاديث هي:    ي. باستخدام أدوات ومفاهيم علم اللغة النصالمخصوصة  

حديث العسل و ،  حديث المن  شفاء للعينو ،  للعذرة وذات الجنبالعود الهندي شفاء  
و دواء للمبطون  الطب    دتع  الجذام. حديث  ،  التراث   النبوي    أحاديث  من  مهماً  جزءاً 

الإسلامي، فهي تحتوي على إرشادات طبية وصحية تستند إلى حكمة نبوية عميقة. 
هذه الأحاديث من جوانب مختلفة كالطب والتاريخ   رغم الدراسات العديدة التي تناولت  

والدين، إلا أن هناك نقصاً ملحوظاً في الدراسات التي تعالج مظاهر الانسجام النصي 
، ما يطرح التساؤل غالباً   بقصرها ، فضلًا عن امتياز هذه الأحاديث  في هذه الأحاديث

معظم الدراسات ف.  في قضايا الطب    حول كيفية انسجام هذه النصوص مع مضمونها 
و ت العلوم،  سياق  في  والمضمون  المحتوى  على  التي  تهُ ركز  اللغوية  الجوانب  في   تسهممل 

تحليلي من الوصفي  النهج  الم  تعتمد الدراسة على  .تحقيق الاتساق والانسجام النصي
خلال تحليل النصوص باستخدام أساليب علم اللغة النصي، وتحديد الأدوات البلاغية 

النصي الانسجام  لتحقيق  المستخدمة  أن    .واللغوية  إلى  النتائج  هذه وتشير  فهم 
 ،للنصوص النبويةز الفهم الشامل  يمكن أن يعز    يالأحاديث من منظور علم اللغة النص

كما يمكن أن يسهم في ربط العلوم اللغوية بالدراسات الدينية، مما يتيح تقديم إسهامات 
  .للتراث الإسلامي  المسلمين  ز فهمعلمية جديدة تعز  

 

التراث ،  النبوي    الطب    ،الانسجامعلم اللغة النصي، معايير النص،  الكلمات المفتاحية:  
 . الإسلامي

 ملخص البحث 

 
 مقدمة 

وهذا  والدراسة.  محوراً للتحليل اللسان   يتخذ النص الذي  هو فرع من علم اللغة الحديث   ي علم اللغة النص
. فالنص تحليل مكونات اللغةفي  بديل لمنهج القدامى الذي تهيمن عليه الدراسة في حدود الجملة    العلم هو 

وحدة   د أو  موح  وهو كيان  اللغة  نظام  وحدات في  متكاملة  يدلالهو أكبر  واة  للتأويل  والتفسيرقابل   لفهم 
والنظرة إلى النص تتناول العلاقات التي تربط بين الجمل والفقرات النصوص على   (. 139:  2000بحيري ،  )

والدلالي، والنحوي  المعجمي،  أهمها:  أو عملية   مستويات متعددة،  التواصلي  بالموقف  ارتباطها  إلى  يضاف 
التواصل التي تأخذ العوامل الثقافية والاجتماعية وسيلةً في تحديد المعنى الأشمل، من حيث لا يتطرق مستوى 

  (.2015؛ حمداوي، 1981دي بوجراند،  الجملة هذه الجوانب )
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معهود  إطار  في  ودراسته  النصي  اللغة  علم  تناول  يمكن  أنه  المعاصرين  الباحثين  بعض  وجد  فقد 
، يلُحظ حاليًا أن دراسة الأحاديث النبوية وفق علم اللغة النصي قد توسعت  فالخطاب العربي دينيًا وأدبيًا.  

متمي زة مكانة بارزة في التراث الإسلامي لما تتضمنه من إرشادات طبية    النبوي    أحاديث الطب    تحتل  بحيث  
به   على الرغم من الاهتمام الكبير الذي حظيت    .الوقائي والعلاجي  ا للطب  ا متقدمً وقيم صحية تُظهر فهمً 

ا في الدراسات التي تتناول هذه أحاديث الطب  النبوي من قبل الباحثين في مجالات الطب، إلا أن هناك نقصً 
النص اللغة  علم  منظور  من  النصي.  يالأحاديث  الانسجام  بمظاهر  يتعلق  فيما  خصوصاً  في ،  التأم ل  وعند 

، ما يطرح التساؤل حول كيفية انسجام هذه اأحاديث الطب النبوي، يظهر أن نصوصها تمتاز بقصرها غالبً 
مضمونها.   مع  الدراسات  فالنصوص  و تمعظم  العلوم،  سياق  في  والمضمون  المحتوى  على  الجوانب تهُ ركز  مل 

 .في تحقيق الاتساق والانسجام النصي  تسهماللغوية التي  
سبق،   على ما  الطب  وبناءً  في أحاديث  الانسجام  تحليل مظاهر  الدراسة إلى  هذه    النبوي    تهدف 

المعروضة للدراسة:   هذه الأحاديث ومن بين  .  يباستخدام أدوات ومفاهيم علم اللغة النص للأمراض المخصوصة  
، حديث العسل دواء للمبطون و ،  وحديث المن  شفاء للعين،  حديث العود الهندي شفاء للعذرة وذات الجنب

الجذام. وستقوم الدراسة بكشف مظاهر الانسجام في هذه الأحاديث من منظور المعنى المقامي، حديث  و 
دراسة كيفية تحقيق التماسك النصي . وستظهر الوالمعنى السياقي، والقرائن المعنوي، والمجاز والتشبيه إن وجد 

ستخدام الأساليب اللغوية بامن خلال الترابط بين الجمل والأفكار    نصوص الحديثعلى مستوى سطحي ل
أعمق لهذه النصوص، مع إبراز الروابط بين   افهمً فهذا المنهج يقد م . هافي صلى الله عليه وسلمالمختلفة التي اعتمدها الرسول  

 .النبوي    العلوم اللغوية والدينية، مما يثري الفهم الشامل لأحاديث الطب  
 

 الانسجام بين التراث والمعاصرة المبحث الأول:  
 المطلبين الآتيين:وذلك في  يتناول هذا المبحث مفهوم الانسجام وملامـحه لدى القدامى العرب والمعاصرين،   

 
 المطلب الأول: الانسجام عند القدامى العرب 

وا عنه بمصطلح الحبكعرف القدامى من البلاغيين والن   عنايتهم بالانسجام   تجلت  . وقد  قاد الانسجام وعبر 
المنثور أو دراستهم لإعجاز القرآن الكريم والوسائل التي تحقق هذا الانسجام، سواء في الكلام  من خلال  

النص.  المنظوم القارئ مع  بتفاعل  وارتباطه  النص  وحدة  تحقيق  الانسجام في  لأهمية  نظراً  يُ   ،وذلك   عد كما 
 .الانسجام جزءاً من عملية فهم النص لأنه يتعلق بالترابط المفهومي داخل النص

المقام الأول على مكوناته قاد أن جودة الشعر تعتمد في  د البلاغيون والن  أك  لقد  في هذا السياق،  و 
دلالياً  (. 59:  2018،  أياد عبد الله وآخرون )  الشكلية، ثم على مدى اتساق هذه المكونات وانسجامها 

الشعر عن التكامل بين القالب اللغوي والشكل الفني، حيث تتفاعل جميع العناصر لتشترك في   بر  لذلك يعُ 



        Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies. Vol. 33.  No. 5. September Issue (2024) 
eISSN: 2289-9944 

591 
http://al-qanatir.com 

يشير إلى الانسجام في   هـ( 322)ت    ثمة ابن طباطبا و   .التعبير عن المعنى وتجسيده بأسلوب فني إبداعي ومعبر  
تنظيم الشعر؛ إذ يقول: "ينبغي للشاعر أن يتأمل تأليف شعره وتنسيق أبياته ويقف على حسن تجاورها أو 

، فانتظام المعان واتصال (129:  1985،  ابن قتيبة)  قبحه فيلائم بينها لتنتظم له معانيها ويتصل كلامه فيها"
وفضلًا عن ذلك، أصبح مفهوم الانسجام   .الكلام بعضه ببعض وربط أجزائه يحق ق خاصية الانسجام في النص

عند ابن قتيبة واضحًا حين انتقد التكل ف في صنعة الشعر وعدم انسجامه؛ حيث يقول: "هو أن ترى البيت 
ا إلى غير لفيقة، ولذلك قال عمر بن لجأ لبعض الشعراء: أنا أشعر منك، فيه مقرونًا بغير جاره، ومضمومً 

(. 90:  1985ك؟ فقال: لأن أقول البيت وأخاه، وأنت تقول البيت وابن عمه" )ابن قتيبة،  قال: وبم ذل
فمن الواضح هنا أنهم يمي زون بين الأشعار وفق ما فيها من ترابط دلالي معنوي، ويعيبون على بعض الشعراء 

 .تباعدهم في القول وعدم مراعاتهم المؤاخاة بين المعان
ا دورها في ربط التلاؤم المقطعي حً هـ(، فقد تناول جمال الفاصلة القرآنية موض  0384ان )ت  أما الرم  

التعبيرية وظيفتها  مع  الكريمة  الآيات  نهايات  تحد    ،في  بوضوح كما  المعنى  إيصال  في  الفاصلة  دور  عن  ث 
. وعبر  الرمان عن الفاصلة بوصفها حروفاً (97، د.ت:  الرمان)  وإحكام، بفضل موقعها الملائم في العبارة 

فالغرض من الكلام هو الإبانة عن المعان الضرورية، فإذا   ،متشاكلة، مشيراً إلى المشاكلة بين الألفاظ والمعان
، الرمان)  ة كانت المشاكلة وسيلة لتحقيق هذا الغرض فهي بلاغة، وإذا لم تكن كذلك، فهي عيب ولكن

كبيرةً من خلال دراستهم للمجاز .  (97د.ت:   وتجدر الإشارة هنا إلى أن القدامى قد عنوا بعلم البلاغة عناية ً
أبواب البديع؛ ذلك لعلاقة هذه الأبواب بالترابط الدلالي   فضلاً عن والحقيقة، والاستعارة، والتشبيه والكناية،  

 . (88-65: 2013)علي،  في النص
 ا فقد أولى القدماء اهتمامً   .يلعب السياق دوراً بارزاً في تحديد المعنى وفهم الكلامومن جانب آخر،  

ا لدراسة عوامل السياق من المرسل والمتلقي، وزمان النص، ومكان إنتاجه، وكذلك الحالة النفسية للمرسل كبيرً 
د    . (89- 88:  2013)علي،    أو المتلقي  ابن عاشور في تفسيره ( على أن  2013) أياد عبد الله  ولذلك، أك 

قس م هذا الانسجام إلى ثلاثة ؛ بحيث  انسجام النص القرآن من خلال السياقإلى  نظر  قد  )التحرير والتنوير(  
مستوى الانسجام النصي، الذي يتضمن موقع السورة وانسجام عنوانها وفاتحتها وخاتمتها   :الأول  ؛ إذمستويات

، وذلك من خلال مستوى الانسجام بين الآيات  : الثان، و مع أغراضها، وانسجام فواتح السور مع خواتيمها
مستوى الانسجام في   : توضيح موقع الآيات، وبيان المناسبة في مواضع الانتقال بين أغراض السورة، والثالث

هذا، المنهج الذي اتبعه ابن عاشور    أن هنا،    يتضحو   .المكونة لهابيان علاقات الجمل    يتضمن الآية الواحدة، و 
ما: السياق الداخلي ويتمث ل في السياق الجزئي أولهعلى ملمحين سياقيين في بيان المناسبة والانسجام،    يعتمد 

السياق الخارجي للنص،   لآخر: ، وا(سياق القرآن )، والسياق الكلي  (سياق السورة)للآية، والسياق النصي  
 . (2005،  المؤيد)  ويشمل سياق الموقف أثناء نزول القرآن، وحالة المتلقي، انتهاءً بالسياق الثقافي العام
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 المطلب الثاني: الانسجام عند المعاصرين
يلتقي مصطلح الانسجام ترجمة متعددة عند العرب المعاصرين نحو: الحبك، والتماسك الدلالي، والاتساق، 

تشير هذه المصطلحات إلى الدلالة على   ؛ حيث والترابط المفهوميوالتقارن، والتعليق، والتناسق، والالتحام،  
السيلان،   . (124:  2015)عاشور،    Coherenceمفهوم   معنى  حول  اللغة  معاجم  في  الانسجام  ويدور 
 ؛ ما توحي به هذه المعان إلى التتالي، والتتابع، والانتظام وعدم الانقطاع. ( 1994،  ابن منظور)  والصب

الانسجام مفهوم دلالي يُشير إلى العلاقات بين المدلولات الموجودة داخل   أنوفقًا لـهاليدي ورقية،  و 
النص، حيث يظهر هذا الانسجام عندما يتم ربط عنصر من الخطاب بعنصر آخر وتشاركهما معانٍ مشتركة؛ 

(، فقد أشار إلى 1998أما دي بوجراند )   (.87:  1987،  المرتجي)  إذ يفترض كل منهما الآخر ويستلزمه
هناك   ، أن الانسجام يتطلب إجراءات تنشط عناصر المعرفة لإيجاد واسترجاع الترابط المفهومي وأوضح أن 

تحق   إلى عناصر  بالإضافة  والخصوص،  والعموم،  السببية،  مثل  المنطقية  العناصر  وهي:  النصي،  الانسجام  ق 
لسعي إلى التماسك معلومات عن تنظيم الأحداث، والأعمال، والموضوعات، والمواقف. كما أشار إلى أن ا

 .فيما يتصل بالتجربة الإنسانية يدعم الانسجام بتفاعل المعلومات التي يعرضها النص مع المعرفة السابقة بالعالم
تحقيق و  إلى  يؤدي  مما  النص،  أجزاء  بين  الدلالية  العلاقات  يشكل  العناصر  هذه  توافر  أن  يتضح  هنا،  من 

 .الانسجام الذي يعزز الترابط الفكري والمفهومي
 

 :منها( بحصرها في عدة أمور، 2013أما بالنسبة إلى عناصر الانسجام، فقد قام عاصم شحادة ) 
مفهوم المقام برعاية الموقف، وهي تتمث ل في العوامل التي تجعل النص   ( 1998) أطلق دي بوجراند  :  المقام .1

أو العمل المنجز،   قام مفهوم الم (  1977)وقد تناول فان ديك  مرتبطاً بموقف سائد يمكن استرجاعه،.  
حيث أشار إلى أن القول لا يوُصف فقط من خلال بنيته الداخلية والمعنى المسند إليه، وإنما من خلال 

فالمقام عندهم ينطلق من أساس فهم الجمل والعلاقات بينها في ضوء   ل.الفعل المنجز بإنتاج هذا القو 
تتواجد في  التي  للمقام  المشكلة  الوقائع  من خلال  أو  لها،  الزمني  الترتيب  خلال  فهمها  في  الاحتمالية 

 . الخطاب نفسه
: 1998الدور الذي تؤديه الكلمة )عمر،  هو استعمال الكلمة في اللغة أو طريقة استعمالها، أو  :  السياق .2

(. 117:  1966(، أو هو مجموع ما يصاحب اللفظ مما يساعد على توضيح المعنى )أبو الفرج،  68
من الفكرة القائلة بأن معنى الكلمة لا يمكن تحديده إلا من خلال استعمالها   المحدثين  فقد انطلق عدد من

وبالتالي يجب في تحديد معنى الكلمة دراسة السياقات التي ترد فيها، سواء كانت هذه   ، في سياق محدد
تعود هذه النظرية إلى زعيمها، العالم اللغوي جون (. و 37:  2002)محمد،    السياقات لغوية أم غير لغوية

(، الذي يرى أن اللغة ليست مجرد وسيلة لتوصيل الأفكار والانفعالات كما يقال في 1960فيرث )ت  
وإنم التقليدي،  يؤدي التعريف  العمل  وضرب من  الإنسان  السلوك  نوع من  فهي  ذلك،  تتجاوز  هي  ا 
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التواصل غير  الكلمة .  (338:  1962  )السعران،  وظائف كثيرة  معنى  يتعدد  الأساس،  هذا  على  بناءً 
هذا يجعلهم ينفون أن يكون الطريق إلى معنى الكلمة هو رؤية و   ،الواحدة بتعدد السياقات التي ترد فيها

إليه أو من خلال وصفه أو تعريفه. وبذلك، يعتبرون أن الكلمات ليس لها معانٍ ثابتة، وإنما لها المشار  
هذا المفهوم يخرج الكلمات من محيط اللغة ف.  (72:  1998)مر،    استعمالات متغيرة بحسب السياق

 .الثابتة إلى محيط الكلام المتحرك، مما يضفي عليها ديناميكية ومرونة في الاستخدام والفهم
إلى ما ذكره القدامى، ورسم طريقة   باستنادهالقرائن: قد م تمام حسان فكرة القرائن في الأدبيات العربية   .3

رائدة في بيان القرائن وأثرها في فهم الجمل داخل النص. وبحسبه ثمة ثلاثة فروع توضيح المعان عبر العلاقات 
النحوي،  والنظام  الصرفي،  والنظام  الصوتي،  النظام  ويشمل  الوظيفي،  المعنى  الأول:  وهو،  فيها،  القائمة 

أو الاجتماعي )حسن،  والثان: المعنى المعجمي، و  يتضح في (. و 182:  2006الثالث: المعنى الدلالي 
أن إدراك العلاقة القائمة بين وحداتها، يقتضي الجمع وفقاً لمبدأ تظافر القرائن، فهو بذلك معان النحو  

وية والأخرى لفظية؛ أما القرائن المعنوية أو قرائن التعليق وهي معان بين نوعين من القرائن بعضها معن
، ويتم تحديد المعنى فيها عبر الإسناد، والتخصيص، Syntagmatic relationsالنحو أو العلاقات السياقية  

والنسبة، والتبعية؛ بينما القرائن اللفظية وهي ما يقدمه علما الأصوات والصرف للنحو من قرائن صوتية  
أو صرفية، وذلك يتم عبر العلامة الإعرابية، والرتبة، والصيغة، والمطابقة، والربط، والتضام، والأداة والنغمة 

 (. 2013؛ علي،  2008)قدور،  
ورد المجاز عند الغربيين عبر حديثهم عن مفهوم الابتكار في الأسلوب؛ حيث يلجأ إليه الكاتب     :المجاز .4

ومثيرة، مما يجعل الكلام أكثر وضوحاً وتأثيراً وجاذبية بالمقارنة مع  أفكار جديدةأو الشاعر ليدل  على  
 (. 70:  2013)علي،   الأساليب الأخرى

هو جزء لا يتجزأ من الفنون البيانية التي تؤثر في الأسلوب، وقد أولى القدماء العرب اهتمامًا التشبيه:   .5
دلالة على   . وللتشبيه (1987،  السكاكي)   مشاركة أمر لآخر في المعنىكبيراً لمفهومه، حيث اعتبروه 

أركان، وهي: المشبه والمشبه به ووجه الشبه وأداته، كما يمكن تقسيم التشبيه إلى أنواع ثلاثة، وهي، الأول: 
بواحدة من الحواس الخمس الظاهرة؛ وهذا يعني أن  طرفي    الذي يدرك مع مادته  التشبيه الحسوس وهو 

والثان:   حسي ة مبصرة، أو مسموعة، أو مشمومة، أو مذوقة، أو ملموسة،  التشبيه قد يشتركان في صفة
فيه طرفا التشبيه غير مدركين  بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، وإنما مدركان   لذي يكون   تشبيه المعقول وهو

هو التشبيه الذي يكون فيه أحد طرفي ه حسي اً والآخر عقلي اً، و   ؛ بينما الثالث: التشبيه المختلف بالعقل
مثل تشبيه العطر بالخلق الحسن، فجاء المشب ه محسوساً بالشم وهو "العطر" والمشب ه به عقلي اً وهو "الخلق 

 (.64:  1982،  عتيق) ."الحسن
أنه   (1991)   يرى خطابي فعلى انسجام النص وعدم انسجامه،  لحكم  ما يتعلق با،  وبجانب آخر

منسجم غير  أو  منسجمًا  يعتبره  بأن  إما  النص،  انسجام  مدى  يحدد  أن  المتلقي  المبادئ   ، على  ولتوضيح 
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الأولى:   ؛ إذوضع خطابي فرضيتين أساسيتينفقد  والعمليات التي تمكن المتلقي من الحكم على انسجام النص،  
الثانية: ، و لا يمتلك النص مقومات الانسجام بحد ذاته، بل القارئ هو من يضيف هذه المقومات إلى النص

صحيح وفي النهاية، يتعلق الانسجام بالترابط   .كل نص قابل للفهم والتأويل هو نص منسجم، والعكس 
الفكري أو المفهومي، حيث ترتبط هذه الخاصية بالمعنى وسلسلة المفاهيم والعلاقات الرابطة بينها. بدون وجود 

 .الانسجام، يتعذر تحقيق هذا الترابط وينقطع، مما يؤدي إلى صعوبة الفهم والتفسير والتأويل 
 
 للأمراض المخصوصة ظاهر الانسجام في أحاديث الطب  النبوي  لم  تحليل نماذج ال:  ثانيالمبحث ال

حديث العود الهندي يتناول هذا المبحث أربعة أحاديث الطب النبوي للأمراض المخصوصة، وهي: الأول،  
الرابع، ، و حديث العسل دواء للمبطون الثالث،  و ،  حديث المن  شفاء للعينوالثان،  ،  شفاء للعذرة وذات الجنب

 . الجذامحديث  
 
 الجنبحديث العود الهندي شفاء للعذرة وذات  :  ولالأ  طلبالم

، عَن  أُ  ، عَن  عُبـَي دِ اللََِّّ ريَِّ نَةَ، قاَلَ سََِع تُ الزُّه  بَرنََا اب نُ عُيـَيـ  ثَـنَا صَدَقَةُ ب نُ ال فَض لِ، أَخ  مِ  قَـي سٍ بنِ تِ مِح صَنٍ، حَدَّ
فِيَةٍ {  :يَـقُولُ   صلى الله عليه وسلم قاَلَت  سََِع تُ النَّبَِّ   عَةَ أَش  ، فإَِنَّ فِيهِ سَبـ  نِ دِيِ  رةَِ، وَيُـلَدُّ   .عَلَي كُم  بِِذََا ال عُودِ اله  تـَعَطُ بهِِ مِنَ ال عُذ  يُس 

نَ بِ     بِاب نٍ لي لمَ  يََ كُلِ الطَّعَامَ فَـبَالَ عَلَي هِ، فَدَعَا بماَءٍ فَـرَشَّ عَلَي هِ   صلى الله عليه وسلم وَدَخَل تُ عَلَى النَّبِِ     .}بهِِ مِن  ذَاتِ الج 
 . (5692. باب السعوط)الحديث. البخاري.  

  
 المعنى العام  أولاً:
 . هدي النبِ صلى الله عليه وسلم في التداوي بالأدوية الطبيعية باستخدام العود الهندي طلبًا للشفاءإلى  هذا الحديث    أشار

نِ دِي ِ {:  صلى الله عليه وسلمحث  على استعمال العود الهندي بقوله    صلى الله عليه وسلمفقد سَعت  أم قيس أن النبِ   ، }عَلَي كُم  بِِذََا ال عُودِ اله 
 لعلاج العذرةأن فيه سبع فوائد، ومنها: أنه "يُستعط به"     صلى الله عليه وسلم  المعالجة للأمراض، كما ذكرلكونه من الأدوية  

ذكر في بداية   صلى الله عليه وسلممن الأشفية إلا اثنين فحسب؛ إذ إنه    صلى الله عليه وسلمذات الجنب، ولم يعين  النبِ    لعلاجو"يلدُّ به"  
 . (126: 2004)العسقلان،   الحديث أن فيه سبعة أشفية، ربما اختصاراً من الراوي

 
 الانسجام: مظاهر  ثانيًا

 في الحديث، هي:   بارزة من عناصر الانسجام ال
المقام: مما يتضح من نص الحديث، أنه جاء في مقام الاعتراف بالعود الهندي على سبيل التوجيه والإرشاد  .1

لعود الهندي للأمراض العلاج با . وتعيين  للحصول على الشفاء لمرض العذرة وذات الجنبإلى التداوي به  
وكانت هذه الطريقة مستمدة ا.  لدودً ا أو  بناءً على الطريقة التي يتم فيها استخدامه سعوطً   كانالمذكورة  
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، متوافقة مع العناصر الطبيعية الموجودة في جزيرة العرب وطريقة الاستخدام التقليدية الإلهيلهام  من الإ
 .فكانت تلك المناسبة في المقام الذي قيل فيه الحديث،  من ثقافتهم الطبية  الموروثة

عبر تعاطي بالعود الهندي    للعلاج  دعوةً   ديثالحظاهر    فيالسياق: إن المتلقي بالمعهود اللغوي لديه، يجد   .2
ذات في حالات العذرة وأمراض    وتأكيدًا على فعاليته في العلاج، خاصةً   اا أو لدودً سعوطً   المريض له 

فقد بدأ النبِ صلى الله عليه وسلم دعوته بأسلوب الإغراء المتمث ل في كلمة "عليكم"، وهي اسم فعل الأمر الذي .  الجنب
(. والأصل في استخدام "عليكم" 322" )الفراء: د.ت:  يَتي بصيغة شبه جملة ويعني "الزم " أو "احفظ  

م ومبتدأ مؤخ ر، وتكون "على"  أن يقُال: "عليك أن تفعل كذا"، حيث تكون الجملة مكو نة من خبر مقد 
نًا منه تأكيدًا لمعنى الوجوب   دال ة على استعلاء مجازي؛ إذ كأن  يُجعل فعل كذا متعليًا على المخاطب ومتمك 

(. ففي هذا السياق، يَتي هذا الوجوب والإلزام على سبيل الأمر التوجيهي 1984والإلزام )ابن عاشور:  
 .والإغراء
 طلق عليه بثلاث لغات؛ يا  ا معروفً يمث ل عقارً    Saussurea costus or Indian costusالعود الهندي  أما  

والقُسط  أي والكُسط  له  و   (. 126:  2004)العسقلان،    الكُست،  الريح  كان  النفساء   تبُخ رطيب  به 
، وهو على صنفين؛ القسط البحري والقسط الهندي؛ إذ الأول أبيض (2957: 1997الطيبِ، ) والأطفال 

حرارة، وقيل بأن القسط الهندي أفضل من الكل، وعلى ذلك خص ه   بينما الثان أسود وأشد    ،حرارة  وأقل  
  . (196: 1972،  النواوي)  النبِ  بالذكر 

يشير إلى استخدامه كنصح طبِ   }يُستعط به من العذرة ويلُد  به من ذات الجنب{:  صلى الله عليه وسلموفي قوله  
؛ جاء في لسان العرب، سَعَطهَ أما السعوط  .؛ فالسعوط واللدود هما من أصول صفة التداوي المعروفةنبوي

تعطَ الدواء أي   فهو ما يُصب  في الأنف، وقد يكون بأدوية مفردة (،  2003 ابن المنظور: )أدخله في أنفه فاس 
وهو  الإنسان،  أنف  في  بِا  ويُسعط  الحاجة،  حسب  تُحل   ثم  وتجف ف،  وتعُجن  وتنُخل  تُدق   بطريقة  ومركبة 
أي  دماغه  إلى  الوصول  من  السعوط  فيتمك ن  رأسه،  لينخفض  يرفعهما  ما  وبين كتفيه  ظهره،  على  مستلقٍ 

الخلفي   بالعُطاس  Posterior pharynxالبلعوم  الداء  من  فيه  ويستخرج ما   ،Sneezing  (الجوزية القيم  ، ابن 
ما سقي الإنسان في أحد شقي بفتح اللام هو  كما جاء في لسان العرب    بينما اللدود   (. 139:  2011

 وهو(.  2003  ، ابن المنظور)  ا الفم: جانباه، وإنما أخذ اللدود من لديدي الوادي وهما جانباه الفم، ولديدً 
، المباركفوري)  نك بهدخل هناك بأصبع وغيرها ويحُ في أحد جانبِ فم المريض ويسقاه أو يُ   صب  الدواء الذي يُ 

ا خاصةً ما يتعلق في تحديد مواد ا ديقيقً . فالمعنى السياقي يعين المتلقي في فهم الحديث فهمً (169د.ت:  
 العلاج الصحيحة، وكيفية استخدامه حسب نوع المرض. 

إذ تنشأ هذه العلاقة القرائن المعنوية: ثمة قرائن معنوية تتمث ل في العلاقة القائمة بين المسند والمسند إليه؛   .3
في المسند شبه الجملة من جار ومجرور في لفظة )عليكم( والمسند إليه في شبه أولا،    :في عدة مواضع 

 .الجملة في )بِذا العود الهندي(: هذه التركيبة تعطي التوجيه والإرشاد المباشر باستخدام العود الهندي
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 ،في العلاقة الإسنادية بين المسند إليه في اسم إن )فإن فيه( والمسند في خبر إن )سبعة أشفية(والثان،  
في الجملة والثالث،  .  ز من فاعليته الطبيةهذه الجملة تؤكد وجود فوائد متعددة للعود الهندي، مما يعز  ف

أسند فعل )يُستعط( و)يُـل د( مبني للمجهول إلى المسند إليه في نائب  :الفعلية )يُستعط به( و)يُـل د به( 
الفاعل الممث ل في الجار والمجرور )به( والتقدير )بالعود الهندي(. هذه الأفعال توضح كيفية استخدام العود 

. فتفيد هذه التراكيب الإسنادية الكلام في الهندي في العلاج وتبين  الأساليب المختلفة للاستفادة منه
 في عملية فهم الحديث فهماً دقيقاً.   تسهمتمام المعنى المراد؛ ما  

 
 حديث المن  شفاء للعين :  ثانيالمطلب ال

رَو ب نَ  ثَـنَا شُع بَةُ، عَن  عَب دِ ال مَلِكِ، سََِع تُ عَم  ثَـنَا غُن دَرٌ، حَدَّ ، حَدَّ ثَـنَا مُحَمَّدُ ب نُ ال مُثَنىَّ حُرَي ثٍ، قاَلَ سََِع تُ   حَدَّ
، {: يَـقُولُ  صلى الله عليه وسلمسَعِيدَ ب نَ زَي دٍ، قاَلَ سََِع تُ النَّبَِّ  أةَُ مِنَ ال مَنِ  ِ ال كَم  )الحديث. البخاري.  .}وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ للِ عَين 

 .(5708باب المن  شفاء للعين. 
 

 المعنى العام  أولاً:
،    صلى الله عليه وسلم أخبر النبِ   علاج مرض العين. فالكمأة   وبيان فضل مائها فيفي هذا الحديث عن أصل الكمأة من المن 

 :منها  ، معان متعددةإلى أنها فرد من أفراد المن  تحتمل    صلى الله عليه وسلممعروفة عند العرب بمسمياتها المختلفة، وإشارة النبِ  
القرآن. البقرة: )﴾ وَأنَزلَ نَا عَلَي كُمُ ٱل مَنَّ وَٱلسَّل وَى    في قوله تعالى: ﴿  ورد   كما الذي أنزل على بني إسرائيل    المن  
وأيضًا أن الكمأة مما من  الله تعالى به على عباده. فهي وإن لم تكن من نوع المن  حقيقة، إلا أنها تتفق   ، (57

وإخباره   .معه في المعنى من حيث إن الله تعالى من  بِا من غير بذر ولا تعب، كما من  على بني إسرائيل بالمن  
للشفاء بإذن   يوضع في العين، فيكون سبباً أي مفرداً    ؛مجرداً يكون  أن ماءها شفاء للعين، قيل: إن ماءها    صلى الله عليه وسلم

ويعالج به العين، على حسب ما يعرفه الأطباء والمختصون   أي مركباً   الله، وقيل: معناه أن يخلط ماؤها بدواء
أي يُستخدم  :ماءها مجردًا؛ إذ الأول، وإخباره صلى الله عليه وسلم أن ماءها شفاء للعين، يفُسر بعدة طرق . في هذا الشأن 

أي يُخلط ماؤها مع دواء آخر   :ماءها مركبًا، والثان،  مفردًا ويوضع في العين، فيكون سببًا للشفاء بإذن الله
 . (138:  2004)العسقلان،    ويعُالج به العين، على حسب ما يعرفه الأطباء والمختصون في هذا الشأن

 
 ثانيًا: مظاهر الانسجام

 من عناصر الانسجام البارزة في الحديث، هي: 
؛ أي فرد من أفراده .1 وبيان فضلها في  المقام: جاء هذا الحديث في مقام التعريف بالكمأة بأنها من المن 

في كون الكمأة المتمث لة بجدري   الخاطئة الصحابة رضوان الله عنهم   لتصحيح مفاهيمعلاج العين، وذلك 
قالوا: إن الكمأة   صلى الله عليه وسلمأخرج الترمذي من حديث أبي هريرة: أن ناساً من أصحاب رسول الله  .  الأرض
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وكذلك ثم ة رواية في   ،(2068. الترمذيالحديث.)  }الكمأة من المن  {  :صلى الله عليه وسلمجدري الأرض، فقال النبِ 
ثرت الكمأة على عهد رسول الله ك" :  لطبرى عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قالكتاب ا

إن الكمأة ليست {:  فقال  صلى الله عليه وسلم الأرض، فبلغ ذلك النبى    ري جد   يه :فامتنع أقوام من أكلها، وقالوا،  صلى الله عليه وسلم
فيفهم  (. 139:  2004)العسقلان،   }وماؤها شفاء للعين ى الأرض، ألا إن الكمأة من المن  ر من جد 

 المتلقي من هذا الحديث مقام التعريف للكمأة والإعلام عن فضلها في علاج مرض العين. 
بما عليهم    هم انع وإ  ،فضل الله على عبادهالسياق: ورد سياق الحديث في الإخبار عن فوائد الكمأة بأنها   .2

فإن  القياس  وهو من النوادر، واحدها كَمءٌ على غير قياس، ةأَ م  الكَ العين. ولفظة    فيه دواء لأمراضهم  خلق
التي   العكس، هي  الكَمأة  مأت تميل  وقيل:  وأَك  البيض،  والفِقعة  الحمُرة  والجبَِأة إلى  والس واد،  الغُبرة  إلى 

أَتُها، مِئة كثرت كَم  مَأَهم   الأرض فهي مُك  أةَ وكَمَأَ القومَ وأَك  مُوؤَةٌ كثيرة الكَم  الَأخيرةُ عن أَبي )وأرَضٌ مَك 
أةََ، ويقال: خرج   (حنيفة ؤُون أَي يَج تـَنُون الكَم  أةََ، وخَرجَ الناسُ يَـتَكَمَّ ئُون وهم الذين المتَ أَط عَمَهُم الكَم  كَمِ 

أةََ،  الكَم  وجانيها  يَط لبُون  أةَ  الكَم  بَـيَّاعُ  منظور،    للبيع  والكَمَّاءُ  بذلك وقيل   ،(1994)ابن  سَيت 
والمعنى السياقي يعين المتلقي على فهم   .(2004)العسقلان،    قال: كمأ الشهادة إذا كتمهاي لاستتارها،

الحديث؛ من حيث تحديده لمقصود الكمأة لغوياً، ومن ثم  يقي د المتلقي في تأويل الحديث للوصول إلى 
 الفهم الصحيح لمعنى الحديث. 

القرائن المعنوية: ثمة قرائن الإسناد التي تتمث ل في العلاقة القائمة بين المسند والمسند إليه؛ إذ تنشأ العلاقة  .3
( صلى الله عليه وسلمالإسنادية في الجملة الاسَية؛ حيث أسند المسند ممث لاً بالخبر في قوله   إلى المسند إليه وهو   : )من المن 

: )الكمأة( الذي أفاد الاختصاص والحصر، وهو جاء بمعنى حصر الكمأة من جنس صلى الله عليه وسلمالمبتدأ في قوله  
  ، قوله  المن  في  الخبر  إسناد  قولهصلى الله عليه وسلموكذلك  في  الثان  المبتدأ  إلى  للعين(  )شفاء  وأفاد صلى الله عليه وسلم  :  )ماؤها(   :

 الاختصاص والحصر كذلك، فماء الكمأة مفيد لداء العين خاصةً في الشفاء منه. 
 
 حديث العسل دواء للمبطون :  طلب الثالثالم

تَكِي بَط نَهُ، فَـقَالَ:   :فَـقَالَ   صلى الله عليه وسلم : أَنَّ رَجُلًا أتََى النَّبَِّ  الخدري  عَن  أَبي سَعِيدٍ  قِهِ عَسَلًا {أَخِي يَش  ثُمَّ أتََى   }اس 
قِهِ عَسَلًا {  الثَّانيَِةَ، فَـقَالَ: قِهِ عَسَلًا {ثُمَّ أَتََهُ الثَّالثِةََ فَـقَالَ:    }اس  صَدَقَ {ثُمَّ أتَََهُ فَـقَالَ: قَد  فَـعَل تُ؟ فَـقَالَ:    }اس 

قِهِ عَسَلًا  ُ، وكََذَبَ بَط نُ أَخِيكَ، اس   .(5716)الحديث. البخاري. باب دواء المبطون.   .فَسَقَاهُ فَبَرأََ ،  }اللََّّ
  

 المعنى العام  أولاً:
إن الرجل   ؛ حيثوهي فضل العسل في شفاء مرض البطن  ؛يدور هذا الحديث حول فكرة محورية أساسية

هناك تعبير آخر لهذا الوجع جاء بكلمة ؛ إذ  وجع بطن أخيه  هيشكو   صلى الله عليه وسلمجاء إليه    صلى الله عليه وسلم وهو من أصحاب النبِ  
أن يسقي أخاه   صلى الله عليه وسلمالنبِ  فأوصاه  ،  (2002،  البخاري)  الإسهال   يقصد به"استطلق بطنه" في رواية أخرى، و 
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 صلى الله عليه وسلمرجل إلى النبِ  الغير أن ذلك الوجع لم يُشف للمرة الأولى حتى  أتى  عسلاً كما أمُر؛    فسقى أخاه عسلاً،  
؛ بأنه قد فعل ما أمرهوصرح له  في الرابعة    صلى الله عليه وسلم   تى أن يسقه عسلاً، ثم أ    صلى الله عليه وسلم   صاه في المرة الثانية والثالثة، فأو 

قِهِ عَسَلًا {:  صلى الله عليه وسلمولكن لم يبرأ أخوه من الوجع، فقال له النبِ   ُ، وكََذَبَ بَط نُ أَخِيكَ، اس  تأكيداً   }صَدَقَ اللََّّ
 قى ولم ييأس من رحمة الله، فس  صلى الله عليه وسلم على أن وجع أخيه يبرأ بسقي العسل، فذهب الرجل وهو واثق بوصية النبِ  

 . (143: 2004)العسقلان،    أخاه العسل فبرأ بطن أخيه بإذن الله عز  وجل  
 

 ثانيًا: مظاهر الانسجام
 من عناصر الانسجام البارزة في الحديث، هي: 

إن الحدث الذي وقع يَتي ليوضح كيفية التداوي باستخدام العناصر الطبيعية المتاحة في الطبيعة، المقام:   .1
هذا الحدث  على الشفاء من مرض البطن. كما يَتي  وذلك من خلال شرب عسل النحل للحصول 

ية  ليؤكد على تعظيم مكانة النبِ صلى الله عليه وسلم كمرجع وحيد للصحابة رضوان الله عنهم في مواجهة مشاكلهم الحيات
والروحانية. فالنبِ صلى الله عليه وسلم، على الرغم من عدم كونه طبيبًا وعدم معرفته بتفاصيل المرض بدقة، أصبح مرجعًا 
التي  للأمراض  وفقًا  المناسبة  العلاج  طرق  إلى  صلى الله عليه وسلم  النبِ  أرشدهم  وقد  أمراضهم.  في  الصحابة  يستشيره 

. ويعُتبر هذا التوجيه إلهامًا من الله العربي    على أنه كان يتبع الطريقة التجريبية في الطب  يدل   أصابتهم، مما  
(. في هذا السياق، قد أوصى النبِ صلى الله عليه وسلم الرجل بسقي أخيه عسلاً 144:  2004عز وجل )العسقلان،  

نظراً للفوائد العظيمة التي يحملها، وذلك بالإضافة إلى ذكره كدواء نافع وشافٍ في القرآن الكريم بإذن 
 .الله تعالى

على مساعدة أخيه في   - رضي الله عنه    - يُسلط هذا السياق الضوء على حرص الصحابي  السياق:   .2
علاج  حول  للاستشارة  ومتخصص  ثقة  مرجع  عن  البحث  وعلى  به،  ألم   الذي  البطن  ألم  من  الشفاء 
الأمراض. وبالفعل، أصبح النبِ صلى الله عليه وسلم مرجعًا للصحابي في هذا الحديث، حيث حثه النبِ صلى الله عليه وسلم على التداوي 

فهو باستخدام   وجل ،  عز   الله  يَتي من  الحقيقي  الشفاء  من أن  الرغم  على  الأسباب،  واعتماد  العسل 
الشافي الحقيقي. إنما جعل الله العلاج بالعسل وغيرها من الوسائل أسبابًا للشفاء وفقًا لحكمته، بما في 

مع مراعاة قدرة الجسم على   ذلك تكرار تناول الشراب بكميات كافية، والالتزام بالمدة المحددة للعلاج،
اءِ، برأ {:  صلى الله عليه وسلمالنبِ  ل  التحم ل. ويتماشى هذا مع قو  بإذن اِلله عَزَّ   لِكلِ  داءٍ دواءٌ، فإذا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّ

 (. 2204مسلم.  الحديث.  ) .}وجَلَّ 
ُ، وكََذَبَ بَط نُ أَخِيكَ {:  صلى الله عليه وسلمالمجاز: إن في قوله النبِ   .3 يَتي بمجاز؛ حيث استخدمت كلمة ،  }صَدَقَ اللََّّ

، حيث لا يتعلق الكذب بالبطن بصورته الحقيقية، بل يُستخدم هنا حقيقي"كذب" في معنى مجازي غير  
هذا و (.  144:  2004للإشارة إلى عدم قبول البطن للشفاء بسبب استمرار الحالة المرضية )العسقلان،  
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؛ إذ لم يعني أن العسل هو الدواء الفع ال والنافع، وأن بقاء الداء يرجع إلى وجود مادة فاسدة في البطن
 يصل الدواء بمقدار وكمية بحسب تلك المادة الفاسدة لإزالتها.

تتمث ل في علاقة الإسناد في الجملة الفعلية؛ حيث أسند فعل الأمر التي  : وردت القرائن المعنوية  القرائن .4
إلى الفاعل )ضمير مستتر تقديره أنت يعود إلى الرجل(، ويفيد هذا الإسناد معنى التوجيه والإرشاد،   "اسقِ "

ظهرت علاقة الإسناد في قوله النبِ   الله، وكذب بطن أخيك{:  صلى الله عليه وسلموكذلك  ؛ إذ بين المسند }صدق 
)صدق( والمسند إليه لفظ الجلالة )الله(، وبين المسند )كذب( والمسند إليه )بطن أخيك(، تدل على 

د؛  الشفاء إذا تناول العسل حصل ذلك  فن أمر الشفاء بالعسل مقي د بزمن تناوله،  لأ     الحدوث والتجد 
 وبالعكس، كما تأتي هذه العبارة بمعنى التوكيد في حصول الشفاء عند تناول العسل. 

 
 ذام: حديث الجرابعالمطلب ال

ثَـنَا سَعِيدُ ب نُ مِينَاءَ، قاَلَ سََِع تُ أبََا هُرَي ـرةََ، يَـقُولُ  ثَـنَا سَلِيمُ ب نُ حَيَّانَ، حَدَّ : صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ اللََِّّ   وَقاَلَ عَفَّانُ حَدَّ
ذُومِ كَمَا تفَِرُّ مِنَ الَأسَدِ { وَى وَلَا طِيَرةََ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ ال مَج  )الحديث. البخاري. باب   .}لاَ عَد 

 .(5707. الجذام
 

 المعنى العام  أولاً:
بعض الأمور التي هي من المعتقدات الجاهلية أبطلها الإسلام، فيقول النبِ   في هذا الحديث  صلى الله عليه وسلم  يذكر النبِ

حدث والمعنى: أنها لا تؤثر بطبعها، وإنما    ،انتقال المرض من المريض إلى غيره  يقصد به، و (لا عدوى):  صلى الله عليه وسلم
 النبِ صلى الله عليه وسلم لهم ون يعتقدون فيما سبق أن المرض ينتقل بنفسه، فبين  يوقد كان الجاهل، ذلك بقدرة الله ومشيئته

كان أهل   ؛ حيث، وهي التشاؤم( لا طيرة) أنه    صلى الله عليه وسلمالنبِ    يقول ، ثم  أن الله هو السيرِ  للكون والمسبب للأمراض
الجاهلية إذا خرجوا لحاجة لهم من سفر أو تجارة، فإذا شاهدوا الطير يطير عن يمينهم استبشروا به، وإذا طار 

التشاؤم والتطير   صلى الله عليه وسلموأيضا يبطل رسول الله  ،  ن ذلكعن يسارهم تشاءموا به ورجعوا، فجاء الشرع بالنهي ع
والهامة: اسم لطائر يطير بالليل كانوا يتشاءمون   ، بالهامة، وأنه لا وجود لهذا المعتقد الجاهلي في ظل الإسلام

وأشار النبِ صلى الله عليه وسلم أيضاً ،  كانوا يعتقدون أن روح القتيل تتحول إليه، ولكن الإسلام نفى هذا الاعتقاد وألغاه به،  
إلى عدم وجود تأثير خاص لشهر صفر، مؤكداً بذلك على أن الأمور تقع بقدر الله وتوفيقه، وليست مرتبطة 
بشهور معينة. وأخيراً، نهى النبِ صلى الله عليه وسلم عن الاقتراب من المصاب بمرض الجذام ومن المجذوم، موضحاً بذلك أن 

الطبيعية التي وضعها الله لمسببات   ذر يشكل جزءاً من القواعدهذا التحذير يَتي ليعلمهم بأن هذا النوع من الح
 . (135: 2004)العسقلان،   المرض وتفشيه 
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 ثانيًا: مظاهر الانسجام
 من عناصر الانسجام البارزة في الحديث، هي: 

جاء النبِ صلى الله عليه وسلم بإلقاء هذا الحديث في مقام التصحيح والإصلاح لمفاهيم يعتقدها العرب الجاهليون المقام:   .1
الأمور التي تتعلق بقدر الله ومشيئته المتمثلة في العدوى، والطيرة، وصفر والهامة. فهذه باطلاً، وذلك في 

الأمور كلها تحدث بإرادة الله وليس بطبعها وذاتها. كما جاء الحديث في مقام التوجيه والإرشاد إلى اتخاذ 
انتقال   في  لخطورته  نظراً  بالجذام،  المصابين  مع  التعامل  عند  الوقائية  إلى الخطوة  المريض  من  العدوى 

 .الصحيح
في الخيالات والأوهام   تمث لتلمجموعة المفاهيم الباطلة التي    صلى الله عليه وسلمالسياق: يدل  سياق الحديث على نفي النبِ   .2

ففي نفيه صلى الله عليه وسلم: "لا عدوى"، أشار النبِ صلى الله عليه وسلم إلى اعتقاد العرب أن المريض إذا لدى العرب في الجاهلية،  
خالط السليم يصبح السليم مريضًا دون إرجاع انتقال هذه العدوى إلى الله تعالى. وفي نفيه صلى الله عليه وسلم: "ولا 

 طيرة"؛ أي لا تشاؤم، وسَيت الطيرة كذلك لأن العرب في الجاهلية، إذا أرادوا زواجًا أو سفراً أو تجارة، 
كانوا ينفرون طائراً من عشه، فإذا طار يمينًا اعتبروه فألًا حسنًا ويسمونه السوانح، وإن طار يساراً اعتبروه 

 .نذير شؤم ويسمونه البوارح
إنه داء؛ كحي ة أو دودة ، وقيل  وفي نفيه صلى الله عليه وسلم: "ولا صفر"، كان العرب يتشاءمون من شهر صفر

في نفيه صلى الله عليه وسلم: "ولا هامة"، نفى و  . أعدى من الجرب، تكون في البطن، يظن العرب أنها تعدي وتهلك مباشرة
بالثأر بقولها "اسقون" أي من دم القاتل، حيث النبِ صلى الله عليه وسلم اعتقادهم بأن الهامة، وهو طائر البومة، تطالب  

أما في قوله صلى الله عليه وسلم: "وفر  (.  2019،  أبو سعيد (كانوا يعتقدون أن روح القتيل تتحول إلى هامة تطالب بالثأر 
من المجذوم كما تفر من الأسد"، فيدل السياق على الأمر بوقاية النفس من عدوى الجذام، وذلك باتخاذ 

هذا المعنى السياقي يعين المتلقي و .الاحتياطات اللازمة، وهو إرشادٌ إلى الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله
مشكلات  مع  الواقعي  والتعامل  الصحيحة  العقيدة  بين  تجمع  بطريقة  المفاهيم  يعالج  الإسلام  أن  فهم  على 

 .ما يوضح أنه لا مجال للخرافة فيه،  الحياة
العلاقة القائمة بين المسند والمسند إليه؛ إذ تنشأ العلاقة الإسنادية في ثمة قرائن إسنادية تتمث ل في  القرينة:   .3

الجملة الاسَية بــ"لا" النافية للجنس. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: "لا عدوى، ولا طيرة، ولا صفر، ولا هامة"، أسند 
إليه وهو   مجموعة المسند ممث لةً بخبر "لا" النافية للجنس المحذوف تقديره )في الإسلام( إلى مجموعة المسند 

 .اسم "لا" النافية للجنس. وقد أفاد ذلك معنى النفي للخبر عن جميع أفراد جنسها
" إلى  كذلك وردت قرينة الإسناد في الجملة الفعلية "وفر  من المجذوم" حيث أسند فعل الأمر "فر 
الفاعل )الضمير المستتر( العائد إلى )أنت( أي جميع المسلمين المؤمنين في كل مكان وزمان. كما أسند الفعل 

" في الجملة الفعلية "كما تفر  من الأسد" إلى الفاعل )ال ضمير المستتر( العائد إلى )أنت(، ويوج ه المضارع "تفر 
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ذلك إلى جميع المسلمين في كل مكان وزمان. تنشأ علاقة الارتباط في المركب الفعلي، مما يؤدي بالمتلقي إلى 
 .اتخاذ خطوة وقائية بالابتعاد عن المجذومين، وعدم الاقتراب منهم لئلا تنتقل عدواهم إلى الأصحاء

بصورة   ذوم صورة الفرار من المجإذ شب ه  في هذا الحديث أسلوب التشبيه؛    صلى الله عليه وسلم النبِ  يستخدم  التشبيه:   .4
يكون التشبيه من طريق في هذا النوع من التشبيه،  ي. و من نوع التشبيه التمثيلهو  ، و الفرار من الأسد 

في هذا السياق،   .(1991)الجرجان،    فهو التشبيه الصريح  ،م ا الواقع في العيان وما يدُركه الحس  ، أالعقل
يسعى التشبيه إلى إثارة شعور المفاجأة والحركة السريعة لدى الناس، كما يبتعدون بسرعة ودون تردد عند 

 .رؤية الأسد، يجب عليهم التصرف بنفس الطريقة عند مواجهتهم لمريض بالجذام، أي بسرعة وبدون تردد
وقيل إنما سَي إن الجذام يسم ى بداء الأسد،  له عدة أسس قوية؛ إذ  في هذه الصورة اختيار الأسد أما و 

، أما حنة الأسد عله في سَ ، كما يج م وجه صاحبهه  ا المرض يجُ هذ ، والثان،  لكثرة ما تعتري الأسد   بذلك
فيمكن   .(2011ابن القيم الجوزية،  )  أنه يفترس من يقربه، أو يدنو منه بدائه افتراس الأسد   الثالث، 

الاستفادة من هذا المثل في إثارة الخوف من المجذوم، وهو الهدف المقصود منه، حيث أراد النبِ صلى الله عليه وسلم أن 
على سرعة   ،يجعل أمته تخاف من المجذوم مثلما تخاف من الأسد وتفر  منه كما أراد بالتشبيه التأكيد 

. (2024)القزاز،    دون مقدمات، فكأنما يلتهمه التهامًا  انتشار الوباء والجذام من المصاب إلى السليم
 .وملموس  هذا التشبيه يجذب انتباه مسامع الناس، ويقرب إليهم المفاهيم بشكل واضحو 

 
 خاتمة 

اللغة النصي الذي يتجاوز تحليل الجملة ليشمل النص بأكمله، يظهر انطلاقاً من تنفيذ الدراسة بمنهج علم  
حيث تتجلى مظاهر الانسجام من   ، للأمراض المخصوصة  بجلاء معيار الانسجام في أحاديث الطب  النبوي  

في هذه   وتبرز.  خلال المعنى المقامي لكل الأحاديث، مما يكشف عن ظروف أداء الكلام والقرائن الحالية
 الأحاديث صورة المعنى السياقي التي تجمع بين المعنى الوظيفي والمعنى المعجمي، مع وضوح القرائن المعنوية 

وفي   .، مثل قرينة الإسناد بين طرفي الجملة الاسَية والجملة الفعلية، وقرينة النسبة في حروف الجر ومعانيهافيها
وكذلك، يتضح .  قلوب والعقول والعواطفحديث دواء المبطون، تبرز صورة المجاز التي تؤثر على النفوس وال

ولا شك أن الانسجام وعناصره قد   .التشبيه في حديث الجذام، الذي يثير إحساساً معيناً في الصورة المرادة
المفهومي  الترابط  يحقق  ما  النصوص،  في  الدلالة  استمرارية  خلال  من  للأحاديث  المتلقي  فهم  في  أسهمت 

 .والتماسك النصي
 

   المراجع
 (. الطب النبوي. الرياض: دار السلام. 2011ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر الزرعي. ) 

 (. تفسير التحرير والتنوير. تونس: الدار التونسية للنشر.1984ابن عاشور، محمد الطاهر بن عاشور. )
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 (. تحقيق: محمود شاكر، القاهرة: دار المعارف. 2(. الشعر والشعراء. )ط1985ابن قتيبة. )
 (. لسان العرب. تحقيق: مجموعة من العلماء، بيروت: دار صادر. 2003ابن منظور، محمد بن مكرم. ) 

(. المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث. القاهرة: دار النهضة 1966أبو الفرج، محمد أحمد. ) 
 العربية.

(. توجيهات نبوية في القدر في حديث: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر. 2019أبو سعيد، فؤاد بن يوسف. ) 
https://www.alukah.net/sharia/0/137007/ 

- 132(،  38)10  ، (. اتجاهات لغوية معاصرة في تحليل النص. مجلة علامات2000بحيري، سعيد حسن. )
222 . 

 صحيح البخاري. دمشق: دار ابن كثير.  (.2002البخاري، محمد بن إسَاعيل. ) 
 (. أسرار البلاغة. تحقيق: محمود شاكر أبو فهر. القاهرة: مكتبة الخانجي. 1991الجرجان، عبد القاهر. ) 

 (. القاهرة: عالم الكتب. 5(. اللغة العربية: معناها ومبناها. )ط2006حسان، تمام. ) 
 (. محاضرات في لسانيات النص. شبكة الألوكة. 2015حمداوي، جميل. ) 
 بيروت: المركز الثقافي العربي.   . (. لسانيات النص: مدخل إلى انسجام الخطاب1991خطابي، محمد. ) 

 (. النص والخطاب والإجراء. ترجمة: تمام حسان. القاهرة: عالم الكتب. 1998دي بوجراند، روبرت. ) 
(. تحقيق: 3الرمان، أبو حسن. )د.ت(. النُّكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. )ط

 محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام، القاهرة: دار المعارف. 
 (. علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي. القاهرة: دار المعارف. 1962السعران، محمود. )

 (. بيروت: دار الكتب العلمية.2(. مفتاح العلوم. )ط1987السكاكي، أبو يعقوب يوسف. )
(. شرح الطيبِ على مشكاة المصابيح. تحقيق: عبد الحميد 1997الطيبِ، شرف الدين الحسين بن عبد الله. )

 هنداوي، الرياض: مكتبة نزار مصطفى الباز. 
(. المعايير النصية في ديوان همسات الصبا للشاعر الليبِ رجب الماجري: 2015عاشور، ميلود مصطفى. )

 دراسة نقدية. رسالة دكتوراة في الدراسات العربية، جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا.
 .(. لسانيات النص بين التراث والمعاصرة2018عبد الله، أياد وعاشور، ميلود مصطفى، والعبيدي، زينة. ) 

 ماليزيا: مركز النشر، جامعة العلوم الإسلامية الماليزية.
 (. علم البيان. بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع. 1982عتيق، عبد العزيز. )

 (. فتح الباري في شرح صحيح البخاري. بيروت: دار الكتب العلمية. 2004العسقلان، ابن حجر. ) 
( شحادة.  العربي2013علي، عاصم  الخطاب  في تحليل معهود  النصي  اللغة  علم  فاعلية  كوالا لمبور: .  (. 

 مطبعة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا. 
 (. القاهرة: علام الكتب. 5(. علم الدلالة. )ط1998عمر، أحمد مختار. ) 

https://www.alukah.net/sharia/0/137007/
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 المصرية للتأليف والترجمة.الفراء، يحيى بن زياد. )د.ت(. معان القرآن. تحقيق: محمد علي النجار. مصر: دار  
 (. دمشق: دار الفكر. 3(. مبادئ اللسانيات. )ط 2008قدور، أحمد محمد. ) 

 ( الرحمن.  عبد  أحمد  فهمي  نبوي. 2024القزاز،  أعجاز  والأسد:  المجذوم   .)
https://www.alukah.net/sharia/0/168469/ 

المباركفوري، محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم. )د.ت(. تحفة الأحوذي: شرح جامع الترمذي. بيروت: 
 دار الكتب العلمية. 

 القاهرة: مكتبة زهراء الشرق..  (. في علم الدلالة2002محمد، سعد محمد. )
 (. سَيائية النص الأدبي. افريقيا الشرق: الدار البيضاء. 1987المرتجي، أنور. )

 ( يحيى.  الوهاب  عبد  عاشور 2005المؤيد،  ابن  تفسير  خلال  من  نصية  دراسة  القرآن  النص  انسجام   .)
 تحقيق: الحبر يوسف نور الدائم، خرطوم: جامعة الخرطوم. .  التونسي

(. بيروت: 2)ط(. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.  1972النووي، محيي الدين يحيى بن شرف. )
  دار إحياء التراث العربي. 
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 إنكار 
لن تكون مسؤولة عن أي خسارة    مجلة الدراسات الإسلامية العالمية  :الآراء الواردة في هذه المقالة هي آراء المؤلف. القناطر 

   استخدام مضمون هذه المقالة. سبب بأو ضرر أو مسؤولية أخرى 


